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١الإیمان بالقضاء والقدر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١الإیمان بالقضاء والقدر  - ٦٠الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

٢٧-١٢-١٩٨٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا    

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أھمیة القضاء والقدر في حیاة الإنسان:

أیھا الأخوة، قد أنھینا بفضل الله وكرمھ في الدروس السابقة الإیمان با�، والإیمان بالیوم الآخر،    

لى الإیمان بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر كما والإیمان بالملائكة، والكتاب، والنبیین، ووصلنا إ

تعلمون ركن من أركان الإیمان، بل إن سلوكك في الحیاة یبنى على نوع فھمك للقضاء والقدر، فإذا توھم 

الإنسان أنھ مجبور على أفعالھ، وأنھ لا اختیار لھ، وأنھ كریشة في مھب الریح، وأن كل شيء قد انتھى، 

ً سلبیاً، لیس ھذا الفھم حقیقة القضاء إذا توھم الإنسان ذلك  شلت قدرتھ، وقعد، واستسلم، وصار إنسانا

ً أنھ یخلق عملھ، وأن بإمكانھ أن یفعل كـذا وكذا، علا في الأرض،  والقدر، وإذا ظن الإنسان متوھما

ائد لذلك الشيء المھم جداً، وھو من العق وطغى، وبغى، كذلك ھذا الفھم بعید عن حقیقة القضاء والقدر

التي یجب أن تعلم بالضرورة، أن تعرف حقیقة القضاء والقدر، ھل أنت مخیر بلا حدود؟ ھل أنت مسیر 

  بلا شروط؟ كیف الحال؟ أرجو الله عزّ وجل أن یمكنني من توضیح بعض ھذه الحقائق.

  تعریف القضاء والقدر لغة:

یراً، بادئ ذي بدء ماذا تعني كلمة كلمة القضاء والقدر، كثیراً ما تدور على الألسنة، نتحدث عنھا كث  

القضاء والقدر؟ قال علماء اللغة: القضاء بالمد، یعني بالألف الممدودة، مصدر قضى یقضي قضاء، وھو 

في معناه اللغوي الجامع: إتمام الشيء قولاً كان، أو فعلاً، أو إرادة، أو غیر ذلك، فمثال القضاء في 

  ء:القول، قول الله تعالى في سورة الإسرا

ا یبَْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أحََدُ  ھُمَا أوَْ كِلاَھُمَا فلاََ تقَلُْ لھَُمَا ﴿وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إیَِّاهُ وَباِلْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً إِمَّ

  أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ لھَُمَا قوَْلاً كَرِیماً ﴾

  )٢٣(سورة الإسراء الآیة:



2 

١الإیمان بالقضاء والقدر    

خلاصة قول الله عزّ وجل: ألا تعبدوا إلاّ إیاه، إتمام القول، ھذا ھو المعنى الأول اللغوي للقضاء، أي أتم   

  الله سبحانھ نھیھ عن عبادة غیره، ومثال القضاء في الفعل، قولھ تعالى في سورة فصلت:

نْیاَ بِمَصَابِیحَ وَحِفْظاً ﴿فَقضََاھُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فيِ یَوْمَیْنِ وَأوَْحَى فيِ كُلِّ سَمَاءٍ أَ  مْرَھَا وَزَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّ

  ذَلِكَ تقَْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعلَِیمِ ﴾

  )١٢( سورة فصلت الآیة: 

  یعني أتم خلقھن سبع سموات في یومین، ومثال القضاء في الإرادة قول الله عزّ وجل في سورة البقرة:  

  وَإذَِا قضََى أمَْراً فإَِنَّمَا یقَوُلُ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ﴾ ﴿بدَِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ 

  )١١٧(سورة البقرة الآیة: 

  فإذا تمت إرادتھ تعالى في تكوین أمر، فإنما یأمره بـ (كن)، أمر تخلیق، فیكون ذلك المراد.  

، وقدِر بكسر أما معنى القدَر، بفتح الدال ھو تبیین كمیة الشيء، وھو مصدر قدر، یقدُر بضم الدال   

الدال، وھو تعیین كمیة الشيء، من المقدار، وأما قدر على الشيء بمعنى ملك قوة التصرف بما یرید 

  منھ، فمصدره قدُرَةً، وقدَارةً، وقدُُورَةً.

  تعریف القضاء والقدر شرعاً:

علیھ في وجودھا  القضاء عند علماء العقیدة: ھو إرادة الله الأزلیة المتعلقة بالأشیاء على وفق ما توجد   

الحالي، أراد الله خلق الكون فكان، ھذه إرادة الله الأزلیة المتعلقة بالأشیاء على وفق ما توجد علیھ، أراد 

  الله خلق الإنسان، فكان الإنسان، أراد الله خلق السموات والأرض، فكانت السموات والأرض.

دة بالقضاء، أي التنفیذ، قضى الله أن یكون أما القدر: ھو إیجاد الله الأشیاء على مقادیرھا المحدو   

  الإنسان ذا سمع، وبصر، وإرادة، وعقل، ونفس، فكان كما قدّر.

والمعنى الآخر للقضاء والقدر، كما بینھ علماء آخرون في العقیدة الإسلامیة: القضاء ھو الخلق الراجع   

  ر محدد قبل وجوده، ثم یكون وجوده.إلى التكوین، والقدر ھو التقدیر، أي جعل الشيء بالإرادة على مقدا

ھذه التعاریف الشرعیة للقضاء والقدر، تلتقي في مفھوم موحد ملخصھ: القضاء والقدر إرادة الله أن   

  یوجد الأشیاء على وجھ مخصوص، ثم إیجادھا فعلاً على وفق المراد.

ھذا الوجھ  قضى، بمعنى أراد أن یخلق الإنسان على وجھ مخصوص، فقدر، فخلق الإنسان على  

المخصوص، أراد أن یخلق السموات والأرض على وجھ مخصوص، فخلق السموات والأرض على 

ھذا الوجھ المخصوص، أراد أن یكون الإنسان حراً، فكان الإنسان حراً، أراد أن یكون الإنسان ذا عقل، 

اد أن یجمع الناس لیوم فكان الإنسان ذا عقل، أراد أن یكون الإنسان ذا شھوة، فكان الإنسان ذا شھوة، أر

  الحساب، فكان ذلك یوم الحساب.
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ھذا أدق تعریف شرعي للقضاء والقدر، لھذا یجب الإیمان بالقضاء والقدر، یجب أن تعتقد بالقضاء    

والقدر، إذ ھو من العقائد التي یجب أن تعلم بالضرورة، ومن قصر في فھم القضاء والقدر، انعكس ھذا 

 ً   على سلوكھ. التقصیر خللاً، وانحرافا

  الفھم المغلوط لموضوع القضاء والقدر یضل الإنسان عن الحق:

ً لفھمھم الخاطئ للقضاء والقدر، یعني أن     شيء خطیر، ربما كان تساھل الناس في المعاصي انعكاسا

یقول الإنسان الساذج: كاسات محدودة، في أماكن معدودة، لا تعترض فتنطرد، ھذا فھم سقیم للقضاء 

من ھنا یتوھم الإنسان أن المعصیة مقدرة علیھ، شاء أم أبى، وأنھ لا حیلة لھ في تجنبھا، إذاً: والقدر، 

یقعد، ولا یتوب، ولا یتحرك نحو الأفضل، ولا ینطلق إلى طاعة الله، ولا یسعى إلى كسب رضوانھ، 

ر، ربما كان انحراف یقول لك: أنا لعلھ كُتب علي أن أكون شقیاً، ولا حیلة لي في تغییر ھذا القضاء والقد

الناس، وانغماسھم في المعاصي، وابتعادھم عن التوبة، وسیرھم في طریق ھلاكھم، بسبب ھذه العقیدة 

  الزائغة التي ما أرادھا الله عزّ وجل، والدلیل قول الله تعالى:

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ بَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لَوْ شَاءَ �َّ

َّبعِوُنَ إلاَِّ     الظَّنَّ وَإنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ تخَْرُصُونَ﴾حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْناَ قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتخُْرِجُوهُ لَناَ إنِْ تتَ

  )١٤٨( سورة الأنعام الآیة: 

  ھذه عقیدة المشركین، عقیدة الجبر:  

  إیاك إیاك أن تبتل بالماء   ألقاه في الیم مكتوفاً وقال لھ 

سلبھ حریة الإرادة، وجعلھ ریشة في مھب الریاح، وكتب علیھ أن یعصیھ، ثم سیحاسبھ على ھذه   

  لمعاصي، وسیجعلھ في جھنم أبد الآبدین، ھذه العقیدة عقیدة الجبر، إنھا عقیدة زائغة، إنھا عقیدة ضالة.ا

والزیغ الأخیر من یعتقد أن الإنسان یخلق أفعالھ، كعقیدة المعتزلة الضالة، وأن الإنسان فوضھ الله،   

الجبریون یقولون: أكرھھ الله وأجبره، والمعتزلة یقولون: أعطاه الله القدرة، أو فوضھ، فالإنسان یخلق 

الي، وھذه عقیدة لا تقل أفعالھ، إذًا: سیطغى، وسیبغي، وسیعصي، وسیتجبر، وسیقول: أنا أخلق أفع

  خطراً.

لذلك الحق، كما قیل: وسط بین الطرفین، بین الجبر، وبین التفویض، بین أن ترى نفسك مجبراً على    

فعل أي شيء، وبین أن تظن أنك قادر على أن تفعل كل شيء، لا ھذه، ولا تلك، الحق وسط بین 

  طرفین.

ً أن تطلب العلم، أیھا الأخوة لیس فرض لذلك من ھنا جاءت خطورة ھذه العقیدة، یجب وجوب   ً عینیا ا

كفایة، إیاكم أن تظنوا أن طلب العلم، ولاسیما العلم الذي لا بد من أن تعلمھ ھو فرض كفایة، العلم الذي 
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یجب أن تعلمھ ھو الحد الأدنى من العلم، الذي یقیك الزلل، والخلل، والانحراف، ھذا العلم فرض عین، 

 ً   ، كن تاجراً، أي إنسان یجب أن یطلب العلم، لیقي نفسھ الزلل، والخلل، والخطأ.كن من شئت، كن طبیبا

  وجوب الإیمان بالقضاء والقدر:

  فالقضاء والقدر من أركان العقیدة الإسلامیة،   

ِ وَمَلاَئكَِتھِِ وَكُتبُھِِ وَرُسُلِ  یمَانِ قاَلَ: أنَْ تؤُْمِنَ باِ�َّ ھِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَتؤُْمِنَ باِلْقدََرِ " قاَلَ: فأَخَْبرِْنيِ عَنْ الإِْ

هِ "   خَیْرِهِ وَشَرِّ

  (أخرجھ مسلم عن عمر في الصحیح)

وھذا بفضل الله وتوفیقھ، أمضینا في الإیمان با� تسعة وخمسین درساً، الإیمان با�، أن تؤمن با�   

  وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره.

  عن عمر أیضاً رضي الله عنھ، أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال:و   

ِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائكَِةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبیِِّینَ وَالْمَ  وْتِ وَالْحَیاَةِ " أخبرني عن الإیمَانُ قاَلَ: أنَْ تؤُْمِنَ باِ�َّ

هِ "بعَْدَ الْمَوْتِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحِسَ    ابِ وَالْمِیزَانِ وَالْقدََرِ كُلِّھِ خَیْرِهِ وَشَرِّ

  (أخرجھ البیھقي في شُعب الإیمان عن عمر)

  وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال:  

  " الإیمان بالقدر نظام التوحید "

  (أخرجھ الدیلمي عن أبي ھریرة)

، لا حركة، ولا سكنة، ولا فعل، ولا قوة، ولا حدث، ولا رفع، ولا أنت توحد، تقول: لا إلھ إلا الله  

  خفض، ولا إعطاء، ولا منع، ولا عز، ولا ذل إلا با�، ھذا ھو التوحید، نظام التوحید القضاء والقدر،

  " الإیمان بالقدر نظام التوحید "

  (أخرجھ الدیلمي عن أبي ھریرة)

   صلى الله علیھ وسلم، قال:وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله  

  " الإیمان بالقدر یذُھب الھم والحزن "

  ( ورد في الأثر )

ھذا الذي وقع، لا بد من أن یقع، تعلقت إرادة الله أن یقع، إذن فلا بد أن یقع، ولو لم یقع لكان نقصاً في   

علم الله، وحكمتھ، وإرادتھ، إذا عرفت أن الذي بیده الأمر، لھ الأسماء الحسنى، علیم، حكیم، رحیم، 
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من بیده الأمر كلھ، ھذه لطیف، غني، عادل، من بیده كل شيء، من بیده ملكوت السموات والأرض، 

  العقیدة وحدھا تشُفي من آلاف الأمراض النفسیة، قال تعالى:

ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّ  ا تعَْمَلوُنَ ﴾﴿وَِ�َّ   كَ بغِاَفلٍِ عَمَّ

  )١٢٣(سورة ھود الآیة: 

لذلك یقول الإمام علي كرّم الله وجھھ: " لو كُشف الغطاء ما ازددت یقیناً "، وقال علماء الأصول: إن   

الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات الیقین، أن ترضى بمكروه القضاء فھذا دلیل معرفتك با� عزّ 

  وجل، وقال علیھ الصلاة والسلام:

ِ بعََثنَيِ باِلْحَقِّ وَیؤُْمِنُ  " لا یؤُْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى یؤُْمِنَ  دٌ رَسُولُ �َّ ُ وَأنَيِّ مُحَمَّ بأِرَْبَعٍ یشَْھَدُ أنَْ لا إلَِھَ إلاِ �َّ

  باِلْمَوْتِ وَباِلْبعَْثِ بعَْدَ الْمَوْتِ وَیؤُْمِنُ باِلْقدََرِ"

  (أخرجھ الترمذي في سننھ)

  ب:موقف أھل السنة والجماعة من مسألة الاختیار والكس

فإذا قلت: إن الإنسان لیس لھ إرادة، مسلوب الإرادة، ریشة في مھب الریح، علماً أن الإنسان مكلف،    

ً على فعل أجبرتھ  فھذا التكلیف غیر صحیح، كیف یصح التكلیف والإنسان مجبر؟ كیف تحاسب إنسانا

تھ، فإذا فوضتھ، ربما أنت علیھ؟ التكلیف لا یصح، والاختیار لا یصح، وحمل الأمانة لا تصح إذا أجبر

ً قوة كبیرة، وأطلقت یده، ھذا قد  لا یكون الذي فوضتھ رحیماً، وقد یظلم الآخرین، إذا أعطیت إنسانا

  یؤذي الآخرین، و قد یستطیل علیھم، ویعتدي علیھم، فالتفویض انحراف في العقیدة.

اختیاره، وتكلیفھ، والمعتزلة الجبریون انحرفوا، فنفوا عن الإنسان إرادتھ الحرة، وكسبھ للأفعال، و   

عزوا الفعل إلى الإنسان، ونسوا أن الله سبحانھ وتعالى ھو خالق الأفعال كلھا، فقدْ وقف أھل السنة 

والجماعة موقفاً متوسطاً، فاختاروا الاحتمال الوسط، الذي لیس فیھ شطط ولا انحراف، والذي لا یتنافى 

جھة، كما لا یتنافى مع النصوص الشرعیة من جھة مع صحة التكلیف، ومفھوم العدل والحكمة من 

  أخرى، ووفقوا بین ذلك توفیقاً یقبلھ العقل، وتحتملھ نصوص الشرع من دون تكلُّف.

ملخص اعتقادھم، أن الإنسان مخلوق وھبھ الله العقل، والإرادة الحرة، والقدرة المستعدة للتنفیذ في   

نسان في آثارھا، إنما ھو عمل الأسباب في مسبباتھا، لا حدود الإمكان الموھوب لھ، ولكن عمل قدرة الإ

عمل المؤثرات الحقیقیة، ھذا سأوضحھ بمثل دقیق، حیث إن المؤثر الحقیقي ھو قدرة الله سبحانھ 

وتعالى، فأفعال العباد مخلوقة � تعالى، بالنظر للمؤثر الحقیقي، وھي أفعال العباد بالنظر لصور 

العباد إرادتھم إلى فعلھا باختیارھم الحر، وبذلك یصح ابتلاؤھم، وامتحانھم، الأسباب الظاھرة، وقد وجھ 

  وبذلك یصح في العقل وفي العدل أن یترتب على أفعالھم المدح والثواب، أو الذم والعقاب.
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شيء دقیق جداً، ھو أنك إذا أمرت إنساناً أن یفعل كذا، فھذا اعتراف منك أنھ مخیر، إذا قلت لموظف   

لتجاري: تعال غداً في الساعة السابعة، ألا یعني ھذا الأمر أنھ بإمكانھ أن یأتي أو لا یأتي؟ في محلك ا

  شيء بدھي، فمجرد الأمر یعني أن المأمور مخیر، ومجرد النھي یعني أن المنھي مخیر.

  موقف علماء العقیدة في مسألة التسییر والتخییر من منطلق بحث القضاء والقدر:

  

  نسان:من واقع حال الإ -١

صفوة القول في ھذا الموضوع، كما یقول علماء العقیدة: أننا یجب أن نبحث القضاء والقدر من زوایا   

  ثلاث:

  من واقع حال الإنسان. -١

  من منطلق العقل السلیم. -٢

  من منطلق النصوص الشرعیة الصحیحة. -٣

الحیاة من دون أن یكون لإرادتنا  لنأخذ حال الإنسان، یبدو لنا كما نشعر من أنفسنا، أن أموراً تجري في  

دخل في ذلك، نحن ولدنا مثلاً في زمن معین، ھذا الزمن لم یكن لھ علاقة باختیارنا، ولدنا من أب وأم 

ً أو ضعیفاً، كان في صحتنا خلل أو  معینین، ولدنا في ظرف معین، في بیئة معینة، كان جسمنا قویا

ورة، أو من أب فقیر، شعرنا بالحرمان، ھذا كلھ لیس لنا استقامة، ولدنا من أب غني، الأمور كلھا میس

فیھ حول، ولا طول، ولا اختیار، إذًا: فھناك أشیاء في حیاتنا نحن مسیرون فیھا كل التسییر، وھناك 

أشیاء أخرى نحن مخیرون فیھا، فأن تأتي إلى ھذا المسجد أو لا تأتي، أن تصلي أو لا تصلي، أن تطلق 

أن تغض البصر عن محارم الله، أن تأخذ حقك فقط، أو أن تأخذ فوق ھذا الحق، البصر في الحرام، أو 

أن تعامل من حولك معاملة طیبة رحیمة، أو أن تعاملھم معاملة قاسیة، أن تكون رحیماً أو قاسیاً، عادلاً 

ً أو مجحفاً، أن تكون خیراً أو بخیلاً، ھذه كلھا أعمال داخلة في دائرة الاخت   یار.أو ظالماً، منصفا

نورد مثالاً على ذلك: ھناك قفص فیھ عصفور وعصفورة، فیھ صحن للطعام، وإناء للماء، ھذا    

العصفور بإمكانھ أن یأكل أو لا یأكل، أن یشرب أو لا یشرب، بإمكانھ أن یلاطف أنثاه أو أن ینقرھا، 

ر، لو أن لكن صاحب القفص، حمل ھذا القفص وسار بھ، فحركة القفص لیست باختیار ھذا العصفو

صاحب القفص غمسھ في الماء، لیس باختیاره ذلك، لو أنھ وضعھ في مھب ریاح باردة، لیس لھ ذلك، 

فھذه الأشیاء لا علاقة للعصفور بھا، أما معاملتھ لأنثاه، وتناولھ للطعام أو عدم تناولھ، أن یرمي الإناء أو 

  ا.لا یرمیھ، فھذه الأعمال كلھا باختیار العصفور، وسیحاسب علیھ
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فھناك دائرة تحُاسب علیھا، ھناك دائرة أنت فیھا حر، وحریتك فیھا ظاھرة، وسوف تحاسب علیھا،    

ً علیھا، إنما أنت في ھذا مسیر، ولست  وھذه الأعمال مكلف بھا، وھناك دائرة أخرى لست محاسبا

  مخیرًا.

علم أو لا یحضر، أن فواقع حال الإنسان، كل واحد منا بإمكانھ أن یصلي أو لا یصلي، یحضر مجلس   

یكون قاسیاً مع والدتھ أو أن یكون لطیفاً، یعامل زوجتھ بالرحمة أو بالعنف، أن یكون كریماً أو بخیلاً، 

ھذا كلھ باختیاره، أما كونھ صحیحَ الجسم، قلبھ متین، صحتھ جیدة، ابن رجل غني، جاء من أب فقیر، 

  ه الأشیاء كلھا، لا علاقة لھ باختیارھا.جاء من أسرة عالیة النسب، من أسرة وضیعة النسب، ھذ

إذاً: أنت بحسب الواقع بین دائرتین، دائرة أنت مخیر فیھا، ومحاسب على كل أعمالك، ودائرة ثانیة،   

  أنت فیھا مسیر، ھذا الواقع.

  من منطلق العقل السلیم: -٢

على الفعل أو الترك،  یقضي العقل بأن المسؤولیة عن العمل لا بد أن تكون منوطة باستطاعة الإنسان  

متى أكون مسؤولاً أمام أي جھة في الأرض؟ إذا كنتُ مخیراً، إذا كنت مستطیعاً أن آتي إلى المدرسة 

الساعة الثامنة، وجئت الساعة التاسعة، فأنا مسؤول عن ھذا التأخر، أما إذا كان بعد المدرسة عن البیت 

تحیل، فالعقل یقول: لا بد أن تكون المسؤولیة كم، فكیف أتخطى ھذه المسافات في ربع ساعة؟ مس ١٠٠

عن العمل منوطة باستطاعة الإنسان على الفعل أو الترك، أما من لا یملك ھذه الاستطاعة فلا یصح أن 

  تتوجھ إلیھ المسؤولیة أصلاً.

ً على باب المستشفى عن فشل عملیة جراحیة؟ یجیبك أنا لا أحسن     ھل أستطیع أن أحاسب مستخدما

لعملیة الجراحیة، أنا لا أستطیع أن أفتح البطن، تحاسب الطبیب المتعلم، الذي یملك الأدوات، إجراء ا

وعنده علم، ومعھ قدرة، ومعھ أدوات، إذًا: مِن زاویة العقل، ومن زاویة الواقع أنت مخیر، وھذا شيء 

  نشعر بھ.

لماذا یلقى القبض على المجرم؟ وإذا وقف المجرم أمام القاضي، وقال لھ سیدي: أنا مجبور على ذلك،    

فلا تؤاخذني، لقد قدّر الله علي أن أكون كذلك، ھل یقُبل منھ ھذا الكلام؟ ھل یصدر قرار بالعفو عنھ لأنھ 

  قال: إنني مجبر؟

یھ الحد، فقال الرجل: والله یا أمیر المؤمنین، جاء إلى سیدنا عمر رجل شارب للخمر، فقال: أقیموا عل  

إن الله قدّر عليّ ذلك، فقال رضي الله عنھ: أقیموا علیھ الحد مرتین، مرة لأنھ شرب الخمر، ومرة لأنھ 

افترى على الله، قال لھ: ویحك، إن قضاء الله لم یخرجك من الاختیار إلى الاضطرار، أنت مخیرّ، 

ة المنطق والعقل، فالمسؤولیة لا تصح إلا إذا كنت مخیراً، مستطیعاً، لذلك ولست مجبرًا، إذًا: من زاوی
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إذا أخذ ما وھب أسقط ما أوجب، المجنون لا یحاسب، والمكره لا یحاسب، فإذا أكُرِھت على فعلٍ ما، لا 

ُ عَلَیْ  ِ صَلَّى �َّ   ھِ وَسَلَّمَ:تحاسب علیھ، عَنْ أبَيِ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ �َّ

تيِ الْخَطَأَ وَالنسِّْیاَنَ وَمَا اسْتكُْرِھُوا عَلَیْھِ " َ رفع عَنْ أمَُّ   " إنَِّ �َّ

  (أخرجھ ابن ماجة عن أبي ذر الغفاري في سننھ)

 ِ مَ وَلحَْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ بھِِ لِغَیْرِ �َّ مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتةََ وَالدَّ فمََنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلاََ إِثمَْ ﴿إِنَّمَا حَرَّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾   عَلَیْھِ إنَِّ �َّ

  )١٧٣(سورة البقرة الآیة: 

إذا واجھ سیل أحد الأشخاص، وھدم بیتھ، ھل یسُاق لیحاكم؟ لا، لیس لھ اختیار في الموضوع، داھم   

یسُاق إلى المحكمة لیحاكم عن قتل الأطفال؟ أبداً، أما السیل بیتھَ، وھُدم بیتھ، ومات فیھ خمسة أطفال، أ

  إذا قتل إنسان إنساناً آخر بمحض اختیاره، ألیس یحاسب على ذلك؟ ھذه من زاویة العقل.

  من زاویة النصوص الشرعیة الصحیحة: -٣

في الدائرة التي أنت مسیر فیھا، اعلم علم الیقین أن كل ما یجري في حقك مسیرًا بھ، إنما ھو   

لمصلحتك، وھي محض رحمة، ومحض فضل، أن تكون من أب فقیر، فھذا لمصلحة إیمانك، وأن تكون 

يء بھذا الجسم العلیل، فھذا لمصلحة إیمانك، وأن تكون من ھذه الأسرة، فھذا لمصلحة إیمانك، كل ش

أنت مجبر علیھ ھو لمصلحتك، وأما الذي أنت فیھ مخیر، فإما أن تفعل ما ھو خیرّ، فتثاب على ھذا 

  العمل، وإما أن تفعل ما ھو شر، فتجازى على ھذا العمل.

أوضحت النصوص الشرعیة الإسلامیة مذھب أھل السنة والجماعة، إذ أثبتت أن للإنسان كسباً   

مسؤولاً عنھ، ویتوجھ إلیھ التكلیف الشرعي ضمن حدوده، وما لیس  اختیاریاً، یحاسب علیھ، ویعتبر

للإنسان فیھ كسب اختیاري، فلا مسؤولیة علیھ فیھ، ولا یحاسب علیھ، ولا یترتب لھ أو علیھ ثواب ولا 

  عقاب.

  من لوازم القضاء والقدر:

منح الإنسان بالإضافة إلى منح الله سبحانھ وتعالى الإنسان إرادة حرة، یكسب بھا أعمالھ الاختیاریة، و   

ذلك سائر شروط امتحانھ، من عقل یدرك بھ التكالیف الربانیة، وقدرة ظاھرة على تنفیذ ما یكلفھ من 

أعمال جسدیة أو نفسیة، وبذلك تكون مسؤولیتھ، وحین تختل الشروط اللازمة لامتحانھ أو تكلیفھ ترتفع 

  مسؤولیتھ.

لإرادة الحرة، استحال في الوقت نفسھ أن تتوجھ لسلبھ ھذه ولما توجھت إرادة الله لمنح الإنسان ا  

الإرادة، وجعلھ مجبراً، نظراً إلى أنھ یستحیل أن تتناقض إرادة الله عزّ وجل، فما دامت إرادة الله تعلقت 
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أن یجعلك مختاراً، لن تكون ھناك إرادة تناقض ھذه الإرادة، تعلقت إرادة الله أن یجعلك مختاراً، فكنت 

  كذلك.

  الأدلة من الكتاب على موضوع الإنسان مسیر ومخیر بآن واحد:

  بعض الآیات القرآنیة تؤكد ما ینمو إلیھ ھذا الكتاب، قال تعالى:  

ُ غَفوُرٌ  ُ باِللَّغْوِ فيِ أیَْمَانكُِمْ وَلكَِنْ یؤَُاخِذكُُمْ بِمَا كَسَبَتْ قلُوُبكُُمْ وَ�َّ   حَلِیمٌ ﴾﴿لاَ یؤَُاخِذكُُمُ �َّ

  )٢٢٥ورة البقرة الآیة: ( س

  كسبت قلوبكم، أنت لك كسب، تكسب العمل الطیب، وتكسب العمل السيء، قال تعالى:  

ینِ وَمَوَ  ِ فإَِنْ لمَْ تعَْلمَُوا آبَاَءَھُمْ فإَِخْوَانكُُمْ فيِ الدِّ الِیكُمْ وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ ﴿ادْعُوھُمْ لآِبَاَئِھِمْ ھُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ �َّ

ُ غَفوُراً رَحِیماً﴾جُناَ دَتْ قلُوُبكُُمْ وَكَانَ �َّ   حٌ فیِمَا أخَْطَأتْمُْ بھِِ وَلكَِنْ مَا تعَمََّ

  )٥( سورة الأحزاب الآیة: 

ُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعھََا لَھَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتسََبَتْ رَبَّنَا لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ  ناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّناَ نسَِی ﴿لاَ یكَُلِّفُ �َّ

لْناَ مَا لاَ طَاقةََ  لَناَ بِھِ وَاعْفُ عَنَّا وَلاَ تحَْمِلْ عَلَیْناَ إصِْراً كَمَا حَمَلْتھَُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِناَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

  الْكَافِرِینَ ﴾ وَاغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلاَناَ فاَنْصُرْناَ عَلىَ الْقَوْمِ 

  )٢٨٦( سورة البقرة الآیة: 

  قال تعالى:  

 ُ ُ لاَ یكَُلِّفُ �َّ ا آتَاَهُ �َّ  نفَْساً إِلاَّ مَا آتَاَھَا ﴿لِینُْفِقْ ذوُ سَعةٍَ مِنْ سَعَتھِِ وَمَنْ قدُِرَ عَلَیْھِ رِزْقھُُ فلَْینُْفِقْ مِمَّ

ُ بعَْدَ عُسْرٍ یسُْراً﴾   سَیجَْعَلُ �َّ

  )٧(سورة الطلاق الآیة: 

  ھذه الآیات كلھا تؤكد الحقیقة الأساسیة، في أن الإنسان مخیر في دائرة، ومسیر في دائرة أخرى  

  قول الحسن بن علي رضي الله عنھ حول مسألة القضاء والقدر:

كتب الحسن البصري إلى الحسن بن عليٍ یسألھ عن القضاء والقدر، فكتب الحسن بن علي إلى الحسن   

لبصري ما نصھ: " من لم یؤمن بقضاء الله وقدره، خیرِه وشره فقد كفر، ومن حمل ذنبھ على الله فقد ا

  فجر".

دققوا، إذا قلت لإنسان: لماذا أنت في المعصیة؟ یجیبك: إن الله قدر عليّ ذلك، إیاّك، ھذا كلام كفر، ھو    

سرقة، ھو الذي أمرك بالكذب؟ قال الذي رتب لك أن تعصیھ، ھو الذي أمرك بالزنا، ھو الذي أمرك بال

  تعالى رداً على ھؤلاء وأمثالھم:
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َ لاَ یأَمُْرُ  ُ أمََرَناَ بِھَا قلُْ إنَِّ �َّ باِلْفحَْشَاءِ أتَقَوُلوُنَ عَلَى ﴿وَإذَِا فعَلَوُا فاَحِشَةً قاَلوُا وَجَدْناَ عَلَیْھَا آبَاَءَنَا وَ�َّ

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ ﴾ َّ�  

  )٢٨ة الأعراف الآیة: ( سور

" من لم یؤمن بقضاء الله وقدره، خیرِه وشره فقد كفر، ومن حمل ذنبھ على الله فقد فجر، وإن الله تعالى   

لا یطاع استكراھاً " أنت لست مكرھاً على الطاعة، لو أنك مكره لما كان لك ثواب، " إن الله تعالى لا 

بغلبة، لأنھ تعالى مالكٌ لما مّلكھم، وقادر على ما أقدرھم،  یطاع استكراھاً، ولا تعصیھ قھراً، ولا یعُصى

فإن عملوا بالطاعة لم یحل بینھم وبین ما عملوا، إن عملوا بالمعصیة فلو شاء لحال بینھم وبین ما عملوا، 

فإن لم یفعل فلیس ھو الذي جبرھم على ذلك "، قولاً واحداً، إن الذي یعصي الله إنما یعصیھ بمحض 

لو أنھ أجبرھم على الطاعة لأسقط الثواب، ولو أنھ أجبرھم على المعصیة لأسقط العقاب "  اختیاره، "

كلام واضح كالشمس، " لو أنھ أجبرھم على الطاعة لأسقط الثواب، ولو أنھ أجبرھم على المعصیة 

عطاھم لأسقط العقاب، ولو أھملھم لكان ذلك عجزاً في القدرة، فإن عملوا بالطاعة فلھ المنة والفضل، أ

القوة على أن یطیعوه، ھم أرادوا أن یطیعوه، أعطاھم القوة على ذلك، وإن عملوا بالمعصیة فلھ الحجة 

  علیھم، والسلام ".

ھذا ملخص الملخص، كلام الإمام الحسن بن علي یجیب عن سؤال حول القضاء والقدر للإمام الحسن    

  البصري رحمھما الله تعالى.

  قول سیدنا علي رضي الله عنھ رداً على سائل أساء الفھم للقضاء والقدر:

سأل شیخ شامي الإمام علي رضي الله عنھ بعد الانصراف من صفین قائلاً: أكان المسیر إلى الشام   

بقضاء الله وقدره؟ فقال علي كرم الله وجھھ: والذي فلق الحب، وبرأ النفس، ما وطئنا موطئاً، ولا ھبطنا 

  یاً، ولا علونا تلة، أي مرتفعاً، إلا بقضاء الله وقدره.واد

فقال الشیخ: عند الله أحتسب خطاي، ما أرى لي من الأجر شیئاً، مادام القضیة كلھا مرتبة، وأنا مسیر،    

  مالي أجر.

فقال لھ: أیھا الشیخ، عظم الله أجركم في مسیركم، وأنتم سائرون، وفي منصرفكم، وأنتم منصرفون، ولم   

  كونوا في شيء من حالاتكم مُكرھین، ولا إلیھ مضطرین.ت

فقال الشیخ: كیف والقضاء والقدر ساقنا؟ ھنا بیت القصید، فقال الإمام علي كرم الله وجھھ: ویحك، لعلك   

ظننت قضاء لازماً، أي إجباریاً، وقدراً حاسماً، لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب، والوعد والوعید، 

فلم تكن لائمة للمذنب، ولا محمدة للمحسن، ولما كان المحسن أولى بثواب الإحسان من  والأمر والنھي،

المسيء، ولا المسيء أولى بعقوبة الذنب من المحسن، تلك مقالة عبدة الأوثان، وحزب الشیطان، وشھود 
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١الإیمان بالقضاء والقدر    

لم یكلفّ الزور، أھل العمى عن الصواب، إن الله تعالى أمَر تخییراً، ونھى تحذیراً، وكلفّ یسیراً، و

عسیراً، ولم یعص مغلوباً، ولم یطُع مُستكرھاً، ولم یرسل الرسل إلى خلقھ لعباً، ولم ینُزل الكتب عبثاً، 

  ولم یخلق السموات والأرض وما بینھما باطلاً، ذلك ظن الذین كفروا، فویل للذین كفروا من النار.

  ملخص القول:

لا یستحسن للإنسان أن یخوض إلى أعماق ھذا  ھذا إن شاء الله، لھ توضیح في دروس قادمة، ولكن  

الموضوع، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام فیما روي عنھ، قال فیما معناه: إذا ذكُر القضاء والقدر 

فأمسكوا، یجب أن تعلم أنك حر في دائرة، وأنك محاسب فیما أعطیت من حریة، وأنّ الشيء الذي لا 

  ولنا ذلك.حریة لك بھ لا تحاسب عنھ، ھذا ملخص ق

وسوف ننتقل إلى الآیات الدقیقة المتعلقة في ھذا الموضوع، نظراً لأھمیتھا، فقد أفُردت في موضوع    

  مستقل، وسوف نأخذھا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 


